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 !!؟أيّـُنا يَسْكَرُ الآن
 

  لا أعي
  المرايا كيف كنتُ أزي ِّف صدق  

  وكيف امتلكتُ 
 .. تعابير وجهي

  كنت  تعلمُ 
 ،أخاتلُ جـيبك   أني

 :لكن كفّـَيك  
  العيدِّ  علةِّ أدفأُ من شُ 
 دمعة   أسرعُ من
 الثكالى في عيونِّ 

 . البنسلين  من جُرعةِّ  وأنجعُ 
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 : إنَّ بي
 ة  سُكَّر   خوف  

  ،ة  السباح   لا تجيدُ 
  ،في مهب ِّ العصافيرِّ  نبلة  سُ  أحزان  

 لتجفيفنا تكفي سوف   يا أبتِّ  المناديلِّ  أي  
 !! يستضيءُ  بأحزاننا فالمساءُ 

 (صيغة )نا رُ ترى أي شيء  يب ِّ 
  عشُ ها النَّ تقاس    ذات   غيرُ 

  والقبُ 
 والاشتهاءُ 

  مُهل ِّلة   وأيد  
  الجنازةِّ  "سوق  تتداول "

 اه  تزاحِّ  ترجو من الله أجر  
 كان فيها المدى ظاهرة  مُ  في

 يتفصَّدُ بالطل ِّ 
 .وانن رجُ والُ 
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  أنا الآن مستوحش  
  ،رأس الحسيِّ  مثل  

  فرة  سآوي إلى حُ 
 م  عن عاصِّ  تفتشُ  فالجبالُ 
  ،صاصِّ الرَّ  من أزيزِّ 

  سأشربُ نَ نب  الترابِّ 
  ويمشي المو كَّلُ بي

  يم ِّ تحت نعشي حزيناً كأُ 
  كالناسِّ   رد ِّدُ يُ 

 ،المصائبُ  ما تقتضيهِّ 
 ..ينسى خميرت ه في دمي

  ثم ينسجُ لي
  غيري قميصاً  محاسنِّ  من

  مواعيدهِّ  صوب   ويرحلُ 
  ليس يكذبُ 
 . كالصدقاءن 
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ر ت ه كنتُ أرقبُ    س كن

  ،لميقاتها العِّشارِّ  كارتقابِّ 
  كارتقابِّ السجيِّ 

 ،الخلاصِّ  لشمسِّ 
 : أناديه

 ..تي أفِّقن  ـِّ المي يا آخر  
رُ الآن   ك    أي ـنا يسن

 في لحظة   يا عِّن باً عتـَّق ته المشيئةُ 
 تقاويمنا لها في لا حساب  
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 شك    ها أنا دون

 أفارقُ 
رِّ  في غمرةِّ  لن  الس كن  يدِّ جِّ

 - من ضياء   أجنحة   كأنيَّ   -
حُ ظِّلَّ المو كَّلِّ 

 
  مُستريباً  بي وألم

ر ط هُ  يُـع ـق ِّمُ   مِّشن
  ،من ذنوبي البيئاتِّ 

 بيني يقطعُ 
  المطمئناتِّ  وبي أصابعهِّ 

 . الذهولن  خيط  
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  لستُ أذكرُ 
 مئذنة  كفّـَرتني آخر  

 خارطة   وآخر  
 .. ضيَّعتني

 ما أبتغي الآن قباً  كل  
 أُجر ِّبهُ 

 ساقي وأدو ِّنُ فيه مقاساتِّ 
 وخصرين 

 جمين وجُ 
 ،وحنينين 
 دِّ ه بالقصائجدران   وأملُ 

  .كرياتن والذ ِّ 
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 أجيءُ 

 برزخ   وقد شجَّني
  ،الراملِّ  من سوادِّ 

  من خب  في الجريدةِّ 
 - وي لعنُ وقي يعُلنُ موتي-
 .. امِّ ظ  العِّ  تي في زحامِّ عن جدَّ  شُ أفت ِّ 

  تذكرتُ تعويذةً للندى
  ،القلوبِّ  من جفافِّ 

 :ةِّ ة  للوصيَّ مسودَّ  تذكرتُ آخر  
  إن عُدت  يا ولدي من رفُاتك  

 الطير   لا تخبِّ 
 دهاليزُها ك  تن ف  نـ  الي اكتـ   القبور   إنَّ 

 . جيجن لا تحب  الضَّ 
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 : أبي سألتُ 
 هل وجدت  بخمرتهِّ  *

 ،خدَّر تنـك   نشوةً 
  وجاء بِّزي ِّ طبيب  

  يذيبُ التوج س  
 ؟سرير الطوارئ والنَّعشِّ  بي
  ،لي لا علم   - 

  غير أني أتيتُ 
  بلا نشوة  
 هن.وبلا رائح
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  المقابرُ  متنيعلَّ 

  ،بأقدامهمن  للذين يرون   أن المدى خدعة  
  رائحةً  أن للصمتِّ 

 ،البجديةُ  بها لا تفوحُ 
  بمشيمتها ستمخ ضُنا أن القبور  
  هامن رحِّ  وسنخرجُ 

  دون زغرودة  
  قابلة   دون

 . واحتفاءن 
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  أهربُ منك   كيف

 !! يم ِّ أُ  ومن دفءِّ 
  الحليبِّ  كيف يخرسُ صوتُ 

 ؟اهوتنسى الدماءُ فصيلت  
  السلام   سوف ألقي عليك  

  كأي ِّ غريب  
  شُ عن ألُفة  يفت ِّ 

  الهروبِّ  في زحامِّ 
 ،ييؤد ِّ  الذي لا

  الجموع وتلك  
  هاالي جعُ 
  .لا أحدن 
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 !!نسَكْرَتـيَ ـْبين 

مِّلُ قاتيم نن سيُ   كن
 تِّ قاإذا جاء  في )ش رنغ ةِّ( ال

ينفِّي  يخرُمُ ك 
 بُني لذَّة  الع ر قِّ المتدف ِّقِّ ويسلُ 

 ..يلثُمانِّ يدين  كان سلمانُُا وسليمانُُا في ساعة  
 م  محيَّاهُ في ب ـوند رِّ القاتِّ أش يا م لاكاً 

 :في نكهةِّ التبغِّ 
 لحزني مُتَّـكأً  هي ِّئن 

 فالمسافةُ أرملة  
  .والطريقُ يتيمن 
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 سأقُب ِّلُ كـفَّـيك  
 :إن قلت  لي

 عبَّـأت  كُلَّ المساماتِّ ثلجاً  كيف
 ..وجّـَدت  في جبهي ع ـر قين 

 مِّن بؤبؤِّ العيِّ  ـسربُ الضوءُ كيف يـنن 
 حتى غ د تن لا ترى

 بكف ِّك  يفتـض  كلَّ الماني  غير  رُمح  
 الي لستُ أعرفها..بالذكرياتِّ  ويقطرُُ 

 ..(كيف يرتبكُ الماءُ والـ)بّـِيـبنسن 
 تنسى المناديلُ زُرنق ـت ها 

 وتغوصُ الجماداتُ 
 ؟ في مشهد  حافل  بالذهولن 
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 البخور احتضارُ 

 
ن  الحليبِّ   كان سِّ

 رُ إذا زعنز ع ـتهُ السَّكاكِّ 
 نا في خشوع  نتلو عليه تعاويذ  
 :حلمنامن  هُ قِّ هن ق  شمس  ت ـُ ونلقي به صوب  

 ،هاكِّ أيتها الشمس سنَّ حار  
 الحب   لا يعرفُ  خذيه إلى حيثُ 

 سوس  القلوبِّ 
  ،ولا يعرفُ الوردُ زيف  الندى

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 
 ،يحاصرنا قايضينا بسن ِّ غزال  فإن الفناء  

 ليتني أستطيعُ الإنابة من كل ِّ تفاحة  
 ..أ ك ل تن من فمين 

 ها هو الموتُ ينُذِّرني باكراً 
ي منتصراً حي يخرجُ من   لـثـغةِّ الس ِّ

ُ لثنغي بكل ِّ   .الحروفن  ي ـت حيَّ
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 على كرمي وسخاءِّ يدي

 كنتُ أبدو كرمَّانة  
 ،ها للمناقيرِّ فجَّر تن نفس  

 ....لكنن 

 إذا جاءني الموتُ يمدُدُ لي كفَّه
 هل سأمنحه 

  -قرشِّ المساكيِّ  مثل   -
 روحي 

 ؟يدي ليبقى العُلا من نصيبِّ 
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 ليتني كنتُ ماءً أسيلُ على كل ِّ مَ نم رة  

 ،البخورِّ  تستلذ  احتضار  
 أحس  به الآن مختبئاً 

لدي كما البنسليِّ   تحت جِّ
 ي يقيسُ حساسيَّ 

 وارتجافي 
 ابني ويشطُبُ أمنيي في احتضانِّ 
 وانبطاحي على جنَّة  أور ق تن 

 ،يم ِّ أقدامِّ أُ  تحت  
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 ـني ـقُ ترُى حي يصنع  
 سيتركُ ذاكرتيهل 

ر لي كلَّ يوم  صديقاً   لحض ِّ
 ،يـُنادمني عن سوالفِّ أحلامنا بالخلودِّ 

 وأشغلُ وقي 
 ما اقتر فـتنهُ يداي   بتطهيرِّ 

عر والصدقاءن   .من الش ِّ
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 أعودُ إلى مسقطِّ الروحِّ 
 عمَّ  زءِّ أبحثُ عن جُ 

 ،ياسي   بعِّ وعن رُ 
 عن ولد  

 قـلبُه كان أبيض  من غير سوء  
 ،لُ المساجدِّ يضيءُ بعينيه كُحن 

 عن رفقة  
 قبل أن يستلذوا بسن ِّ الجنونِّ غادروا 

  ..حي تقض  وسائد هم ورائحةِّ الليلِّ 
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 عن صبايا

 س نن  بكل ِّ كراريسهنَّ ثياب  الزفافِّ ر  
 وقطَّعن  أكمامهنَّ 

 وز  رُ ليُخفي  فيها الحُ 
 العطرِّ  وقارورة  

 والنّـَقـش  
شتهى 

ُ
 والخجل  الم

 ها والماني الي ق ـل ب  الموتُ أحرف  
 فاستحالت منايا 

 .مَُلَّلةً بالسَّوادن 
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 ؟أيُّ فزَّاعةٍ تطردُ اليُتمَ عنَّّ 

 

  من يُـؤ و ِّلُ رؤياي  يا أبتِّ 
  بأحلامنا مليء   فالفراغُ 

  ،نانا وسليمان  كنت يوسف  
 أل   تهش  على عصاك   ما تزالُ 
  ..كلَّ وسائدنا  يتوطَّنُ 

 فاكهي الخوفُ  ر  سوف آتي وقد نَ   
  حزني بهائك   في عتباتِّ  وسأمسحُ 

  خبّـَازة   الذي بت  أحله مثل  
 .. ..هاأحلام   تراود   لا طيور  

  ،اليـتُم  عني أي  فزَّاعة  تطردُ 
  الجدارِّ  تحت فلا كنز  

 ..يقُنى سوى وجع  ليس
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 : أبي
 يرامُ  إن دمعي يسيلُ على ما

 المريضِّ  وحرف القصيدة مُرٌّ كقيء
 الموتِّ  عافية   ولكنَّ 
  أوسعُ 

 . من غائلاتِّ الحياهن 
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 جرحي فوق فاتحةً  تقرأُ  كنت  
 ..روحي بالضوءِّ  وتمسحُ 

 مضى وقت   أنا الآن أكثر من أي ِّ 
  ،مؤمن  بيديك  

 أبي أغثني
 وجهي الليلُ  قبل أن يأكل  

 وخارطي
 ،بياضي وبقايا
  أردتُ انتحاراً لو  أنا رئة  

 القش ِّ  جبال  من تن لحال  
 .المياهن  بيني وبي
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 زمهرير المقابر

  
 :ثهمهل أحد ِّ 

 د ليأن موتاً تجسَّ 
 إليك   في الطريقِّ 
 ،وصافحني

 ثم أفضى إليَّ بمكنونهِّ 
 فرأيتُ قبوراً 
 هاسُوقِّ  عن ستكشفُ 

 وبلابل  مشحونةً 
 ؟!!بالبكاءن 
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 هربتُ 
 ....ولكن إليه

 والليلِّ  تعثرتُ بالدمعِّ 
تـ ل ط تن   ،بارتباكي الشواهدُ  فاخن

 صار الفتى امرأةً 
 ..صبي اً  والعجوزُ 
 أيدرون

 تهمهوياَّ  أني أضعتُ 
 واقترحتُ بأقدامي الخائفاتِّ 

 ..همعناوين  
 :يا أبي

 لي هل ستغفرُ 
 المقابرِّ  في زمهريرِّ  ك  تُ إن ترك

 !؟دون غطاءن 
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 لتُ بالصالحي  توسَّ 
 ،حجاب   فاتحي من وراءِّ وأرسلتُ 

 أتقبلُها
 إن أتتك  مُضمَّخةً 

 ..بارتجافي
 :أبتِّ  هو الموتُ يا

 ،القصيدةِّ  في ساءِّ  مُقمر  
 ،بي جفني وحُلمي مختبىء  

 ه في حشاي  حرائق   أكادُ أشم  
 ..هُ ت  مرار   ترُاني أسيغُ 

 يا أبتِّ  مثلك   هل سيفعلُ 
 تأتي إليَّ  حينما كنت  

 تلاطفني
ءُ   ظهرك   لي خلف   وتخبى ِّ
 ؟عالن الس   من شراب ملعقةً 
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 ..عزرائيل

  جاءنا
لُ أجفان    ه بالصباحِّ والمساءُ يُكح ِّ

 كأي ِّ عجوز  
  ..مرآتها وجهِّ  ترى الغشَّ في

  يا لهذا الذي جاء  
  في تثاؤبها والشمسُ موغلة  

 بالضوءِّ  يتغرغرُ 
  ه من فجيعتنايشربُ قهوت  

  ،كالسيلِّ بي دهاليزنا  دُ يتمدَّ 
رُ قنبلةً  من رآه   الدموعِّ  سيلِّ من مُ  يفُج ِّ

 ؟نا بالبكاءن ويحقنُ جدران  
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 هو الموتُ يا أبتِّ مُدمن  
 ،سوف يطفئنا في منافضهِّ كالسجائرِّ 

  كم راع  أغنيةً 
 ه في أسرَّتـناكم أسال  روائح  

 فنسينا خياشيمنا في أصابعهِّ 
 أرملة   وانطفأنا كشهوةِّ 
تها السنونن    !!شر خ 
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  وحدهُ 

  ،مثل الصدى الدخول  من البابِّ  يستطيعُ 
  لا المرايا تراهُ 

 ..ولا ألقُ الشمسِّ يفضحُ ذرَّاته
 فتدلىَّ  كم نأى

 ،وأحلامهم وكم بان  بي البنيِّ 
  همن رآه يشب  حرائق  

  هخراطيم   ويمد  
 نفس   ويصيبُ بفيروسهِّ كلَّ 
فِّها   ،أتى المرُ في ن سن
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 الثواني يعرفُ قبل اكتشاف وحدهُ كان

 ،جزيئاتها
  وحده كان أسرع  

 ،لسرعتهِّ  قبل اكتشاف الضياءِّ 
  كلها الرضُ في يده قرية  

 غرفة  
 ،علبة  

  كل يوم يخض  طموحاتـنا
 . ويعد ِّل تاريخ رحلتنا في الغطاء
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 بالبكاء خواتمُ ملغومة  

 

 أين عتـقي من النار
 ،والماءُ مشتعل  في عروقي

  لهفي يكادُ سنا
 ..الشمس  عن طورها يُخرجُ 

 أين عتـقي
  وهذي الخواتُ 

 ملغومة  
 بالحنيـن إلى امرأة  
 ،قيَّـدتـني خلاخلها

 امرأة   بالبكاء على
 ،ليس تحوي المعاجمُ أوصافها
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 إنَّ بي رغبة

  في الممات على يدها
 ....على رجلها أو

 آه يا امرأةً 
 كلما فكَّر تن باغتيالي

 ،تـقُـب ـِّلني
مني  كيف  شفتاكِّ تـقسِّ

  ة  كتـفاح
 !!ما تهنَّـت بُحمرتها
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  لستُ أنسى ولا أنتِّ 

  ذات صباح  
 :أضاء لنا وحدنا

 كنتُ أشربُ والماء مبتهج  
 غير عادته في يديكِّ على
 وزهور الستائرِّ 
 ..تـنـفـثُـنا عطرها

  آه يا امرأةً 
 خ ـدَّرتـني أصابعُها كلما

 يعتريني ارتباكُ الضاحي
 .عيد دمي ألفُ ويورقُ في كريات 
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  وقد هربت من براويزها أترين المرايا

 ؟!اكتمالاتـنا لتـرُينا
 ..أنفاسنا الي كاد يطمرها صدقُ  رفقاً بهذي المرايا يا حبيبة

 للمرايا شجون  
 وذاكرة  

 سوف تـفـقدها
 حي تبقى معلَّقةً 

  جوعاً ملناه  صوب فراغ   تُ تـتلفَّ 
 ورائحة
  وصلاة
 ودمعاً 
  وأغنيةً 

  تزالُ المرايا ترددها وحدها ما
 ..بتخمة أحزاننا يليق في خشوع  
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 يـقُـل ِّـمُ أظفارها نن م  

 ..في ضفائرها ويـفُـت ـِّش عن نفسه
 سيمل سـرَُّتها تعباً  نن م  

 ويجاري ارتعاشاتها
 ..في مفاصلها البدُ أجراس هُ  علَّق   كلما

 خيبة   وبي ها أنا ذا أعودُ 
 ،عليها كمكالمة  ل يـرُد  

 أسائلُ أظمى الملاءاتِّ 
 ،من مناديل بهجتنا غفلة   جفَّ في عن دافق  

 ،بأموالهم كما يفعل الوارثون من يراني أبـد ِّدُ دمعي
  كل  شيء

 -إذا أسرف  الناسُ فيه -

 سينفدُ 
  وع.إلاَّ الدم
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 جنَّة النعيم
 

  ةِّ كنتُ مُستسلماً كالبكار 
 حي ط و ونني

 كش رنن قة  
 ..زكام  تقاليدهمليصب وا 

 :يا جنان  النعيم
 برخيص العطورِّ  أنا ثمل  

نَّي  ..الي اقترحوا بعناوينها ج 
 من رآني 

 ورأسي إلى القبِّ متَّجه  
 ،في خشوع  

 ورجلاي  في حسرة  
  ،تتهجَّى الطريق  إلى البيتِّ 

 أبدو كبوصلة  
  ،تتزاحمُ فيها الماني
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 قد انقشع  الفقُ 

 ،السحابِّ المياهُ واختمرت في 
 ....أرى الآن ما لا ترون  

 ،أرى كلَّ بيت  يغادرُ سكان ه في هدوء  
نيـ ر    " مُتّـَكِّئاً أرى "ظهر  حِّ

 فوق  ججمة  
 ،ما تزالُ بآماقها دمعة  

 كيف تشربها 
 !!والمساء يُـبـ ل ِّلها بمناديله

 أين كان الندى يتسكَّعُ 
 !!قبل انوجادِّ الورودِّ 

 أرى الطلَّ 
 يبحثُ عن وردة  

ا  ما تقيَّأتِّ المزهرياتُ أحزانُ 
ت كِّ قُماً ن ـُوأرى "  نَّاً " مُسن

 يرُيني نماذج  من حزنهِّ 
 ويخض ِّب لحيته بالرياءن.
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لوا بي   عج ِّ

  ،أُسل ِّم نفسي إلى شُرطةِّ اللهِّ 
 أفضي بسر ِّي 
 لكي أستريح  

 وأنجو  من أرق  
 ني فيوضاتهُداهمت

 منذ كنتُ بجدرانِّ أمي 
 اشتهاءً 
 وماءن.
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 سأضاعفُ قيمة  قبي
 ،لكي لا أبالي بتمديدتي

 وسأدفعُ 
  ..عمَّن ينامُ إلى جانبي

لَّكتُه مرقدي 
 
 لو يشاءُ لم

 وكتبتُ اسه 
.  في جبي الضريحن

  
 
 
 
 
 

........... 
"، تبَّ  ـيـ رن ـمن  صنعاء.ة مُطلة على * "ظهر حِّ

 ** "نُـقُمن"، من أشهر جبال اليمن.
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 ولادة  أخرى

 لا جديد  سوى الموتِّ 
نا ب ـزَّةً من بهاءِّ السماءِّ يُـلنبِّسُ أروا  ح 

..  وينثرُنا في حدائقه  كالف ر اشن

 

 ،سأكتبُ عن رحلي ذات يوم  إليهِّ 
 مي بأني سأولدُ من غيرهافمن سوف يبلغُ أُ 

 ابنهاونُ لها ضُرَّة  في حليبِّ وتك
 ..ونداءاتهِّ 
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رعها بالجفافِّ   ،سوف تدعو على ضِّ
 ،على رأسها بالرَّصاصِّ 
 ،على لحمها بالذئابِّ 
 ...على دمها بالذبابِّ 

 وفي غمرة  من تحط مها
 سوف تدعو لذاك الفتى الثانوي ِّ 
 وإن جاء  من رحم  آخر بالحياهن.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

 

 الفتى الثانوي  مليئاً بأسئلة  كان ذاك 
 في رأسه كالضفادع: تتقافزُ 

 كيف يأتي الشتاءُ 
  ،وكيف إذا مرَّ يجرحُ أرجُل نا
 نا القشعريرةُ كيف تسري بماءِّ مساجد

 ،إن ش رِّب  البدُ منها
 !!كيف يلُغ ِّم أضلاع نا بالس عالن و 
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 أين منا المساءُ الذي كان يأتي بهيَّاً 

 -كصُورةِّ جد ِّي-
 د ِّثنا عن فتًى فرَّ من قبهِّ يحُ 
 لستُ أذكرُ -

 -أو فرَّ من مُعجمِّ الموتِّ 
 كان يدو ِّنُ في صفحةِّ الغيمِّ 

 أشعار ه بمدادِّ النجومِّ 
 فيمتد  ملء  مداركنا مثل  قوسِّ السماءن..
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 يأتي "قوسُ علاَّن  "ل يعد 
 كعادتهِّ 

 ليبارك  خصب  القُرى
 رك  أهل  الحصادِّ أهازيج هم،ويشا

 المياهُ ها صار أبنـه ت  من جُثَّة  لفظ ت
 ر ها قمر  وسام

 لا يجيدُ الرثاءن.
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 ت ـق مَّصنتُ طيارةً 
 صوب  من حلوني بأصلابهم

 قطرةً 
 وبأترابهنَّ 

 ،حنيناً 
 لشرب  من كأسهم زنجبيلاً 

 وضوءاً 
 وأمنيةً 

.  سوف تبزغُ من كفني ذات حين
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 أيُّ يومٍ ستنوي اغتيالي!!

 

 الي تحتوينا برفق   القبورُ 
 أجل ما اخترعته الحياة..هي الآن 

 

 أنا الآن أستهلكُ الليل  
 أشعلُ كلَّ القصائد في رئي،

 بت  أكتبُ للموتِّ 
 عرفتُ بأن الذي سوف يأخذ أرواحناحي 

 لا يحب  المديح.
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 كتبتُ كثيراً،
،  وغنَّيتُ كي أطنرِّب  الموت 

 إذا سع  الناي .. أجعله يقشعر  
 مقاماتِّ فيروز، صنعاء  غافلةً عنكانت صباحاتُ 

 ت ِّش عن ملكِّ الموت كيما أصادقه،كنتُ أف
 كنتُ أذهبُ صوب  المقابر

 عل ِّي أصادفه خارجاً 
 ،وهو يغسلُ كفَّيه بعد الجريمةِّ 

 ..وهو يشحذُ سك ِّينه. أشاهدهعل ِّي 
 وسأسأله: أي  يوم  ستنوي اغتيالي!!
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 أيا حضرة الموت:
 ،رفقاً فإني أحب  الحياة  

 ...القلبُ بعدُ.ول يرتوِّ 
 إذا جئت  
 صوب  عبدالمجيد لسأله: بي نافذةً فافتح لقل

 بي هذي الثواني الي أنت  كل  بقي ِّتها
 وارتعاشاتها،

 هل وجدت  جواباً لسئلة  
 كنت  تُشعلها

!!  لتضيء  مساءاتِّ غيرك 
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 ،وجهاً لوجه   هل كنت  تدركُ أنك  سوف ترى الموت  
 بكفَّي خاليتي

 -من خطايا القصيدة والصدقاءِّ وى س -
 !!وفي كف ِّه قدح  ملته الساطير بالخوفِّ 

 يكفي بأن تقف الآن
 كي لا يراك  ضعيفاً 

 ومُت واقفاً،
 الآن أن الحياة الي سوف يأخذها ربما يدركُ 

 تستحق الخلود.  
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 أمنيات

 

 يقولون عيد  
 ولا طعم للعيد

 لا لون
 لا رائحة..

 

 كلها المنيات ثكالى
 وفي كل منعطف  من دروب لقانا

 تصادفنا نائحة..
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  ..ليت أنا نرى نبضنا في المرايا
 أقول لها:

 إنني أكثر العالمي نفاقاً 
 وزيفاً،

 تنصَّلتُ من حسناتي لديها
 لتهاتوسَّ 

 أنن دعيني أغُن ِّ وحيداً لعيدي،
 دعيني

 ل فوق ضريح مساءاتنا الفاتحة..أرت ِّ 
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 واحد  متعد ِّد  
 

 سأموتُ يوم الربعاءِّ 
 لن معظم  أصدقائي

 ..لن يكونوا قادرين على المجيءِّ إلى العزاءن 

 
 سيكون يوماً ماطراً،

 ستغص  بالماءِّ الشوارعُ والس طوحُ 
ي ت وظيفت ـها   فترتوي كل  النابيبِّ الي نسِّ

 .وأدم ن تِّ الترابن 
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 آمنتُ أني واحد  متعد ِّد ،
 نباهة   مثّـَلتُ أدواري بكل ِّ 

 ولبستُ أقنعةً 
 ..لني شئتُ أن أبدو سواي  

 سئمتُ تبديل  الوجوهِّ بعال  أعمى
 .تعبتُ من الإضاءة في النهارن 
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 حاولتُ أن أبقى نقياً 
 ..غير أن أصابعي مشغولة  بالبحثِّ عن شهواتها

 أنا لستُ لصاً مثلما يوحي السياقُ 
 فكل  ما أعنيه أن أصابعي مسكونة  

 ،بالبحثِّ عن عسلِّ الخلودِّ 
 أصابعي تتلمَّسُ الحمُّـَى

،  وتكتب فوق جبهتها حروز  الثلجِّ
 كل  أصابعي مهووسة  

 في محارات   بتفق ـد الماءِّ المخبأ
 ..تئن  من الصقيع
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 أرى الآن ما لا يرُى
 

 أرى الآن أفئدة
 تتدفّــَقُ من حزن هذي الكمنجة،

 أشياء  ل يرها كاهن  
 بكل ِّ تفاصيلها شاعر   يلم   أو

 يتهجَّى قصائد ه ومواجع ه..
 إنَّ هذي المواويل

 صَّةً تجسَّد حتى غدا غ ـُ كانت أنيناً 
 مثل  الندى، تتمدَّدُ بي السماواتِّ والرضِّ 

 لا يراه سوى الوردِّ 
 والصبح حي يدق  على كل ِّ نافذة  قط ع تن ليلها

 افي مناجاةِّ نافذة  أغلق  البـعُدُ أزرار ه
 .وطوتها المسافاتُ والليلُ والسئلةن 
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 خد ش تن نفسها لتشمَّ شذاها.. أرى وردةً 
 لماذا إذا واجهتني المرايا تـرُيني سواي ،

 إذا كت ـب ـتني القصائدُ في كل ِّ سطر أرى وجعاً 
 ..ى وسال  كلما جفَّ حبي تندَّ 

 توجّـَه وجهي إليكِّ 
 . ليس فيها نظرن  ولكن قلبي له وجهة  
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 ..أرى الآن ما لا يرُى..
 أرى الليل  يبحثُ عن شمعة  تحمل الهمَّ عنه 

 ليدخل في حُلم  لا تـكُد ِّره الظ لماتُ،
 كأني أُجن ..

 هذي الحروفِّ  بدأتُ كتابة   ت حُجُب  جَّة  مُذن قد ارتفع  
 ،وصرتُ أرى سُحُباً تشربُ الماء  

 والماءُ يحبلُ بالظمأ المستديرِّ 
 قاع بئر السراب الحصى..فتورقُ في 
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 يا إلهي:
 توقف  في كل ِّ هذي التقاويم وقي،

، ..أنامُ   وبي قلق  أن أنام بلا حُلم 
 أصبحت ساحةُ الحلمِّ بيضاء  من غير سوء  

 ..سواي  
 توشَّحت الجنيَّاتُ بأثدائها

 واستعار الذي كان يسترقُ السمع  نظارةً 
  كي يرى ما أرى.
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 المسافاتُ تجمعنا الذكريات(.....)إذا فرَّقتنا 
 كأني قرأت العبارة أعلاه في صدر شاحنة  

 حي كنا معاً نتقاسم خبز مشيئتنا
 ..ونلو ِّن أحلامنا في شوارع صنعاء

 !!رين  هل تذكُ 
 في لحظة   عبنا حدود  الصداقةِّ 

 وانتقلنا إلى جنة  عرضها مثل شوقِّ المرايا إلينا،
 البـنُ  عن رغبي فيهوما زال يسألكِّ 
 عن رغبي فيكِّ 

 عن رغبي في احتساء الجنون..
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 هنا صنمانِّ 
 يكادان أن يستجيبا إذا دُعيا..

 !!هل تذكَّرتِّ 
 كنا نصل ِّي

 ..وكانت تؤم ِّنُ كل  الزوايا
 سأدنو لكي تستجيب السماواتُ أدعيي،

 إنني ساجد ،
 كف  ت لا يتلك تسبيحي ولساني ال

 تتهجَّاكِّ وهذي يدي 
 ترقيك من كل ِّ حَُّى وكل ِّ حُيّـَا،

 سيسألني الله عن وجعي كيف عاقرتــهُ،
 عن أصابعي المتخمات بذاكرة  ليس تنسى.
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 كل شيء تلامسه شفتاها يطير

 
 

 ما الذي سوف نبقيه للعقل والمنطق المتبعثر بي جنون يدينا
 لتبير هذا اللقاءِّ 

 أسطورة  الذي ليس تحويه 
 أو كتاب  تحرَّر  من سطوة العقل والنقل،

 :سيدتي
 لغي كلَّ النواميسِّ كيف تُ 

 كيف تقولي للَّيلِّ كنن فيكونُ،
 أنا حطب  

 أيقظ الله هجعته
 ..فجرى في شرايينه الماءُ والنارُ 
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 ذا صرتُ أسكرُ بالبـنُ ِّ  ها أنا
 ،أبطرُ بالخبزِّ والجبِّ 
 ح ـج ري،من فجّـَر  الماء  في 

 بت  أقرأ خطَّ الندى واضحاً 
 ،فوق سبورة الوردِّ 

 أشعرُ بالنمل مثل سليمان  
 أتعبُ كالغيم وهو يطوفُ السماء  

 رايةً  ن ـص ب ـت لاستغاثتها يفتشُ عن بقعة  
 كي يراها

 ..ويكتب فوق تشققها سيرة  الماءِّ 
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 :يا هذه
 نامن سيقنعني أنني ها هُ 

 مثل أغنية  ويداكِّ تحيطان بي 
 ..لا يجاري تقاسيمها وتر  

 أقسمُ الآن أني أطيرُ 
 وأن بإمكان سبّـَابي

 أن تشير إلى أي ِّ شيء فيأتي طواعيةً،
 !!أي  شيء  أنا الآن سيدتي

           ،لا أصدقُ أني أنا
 أفرغيني من السحر والعطر

 .قولي بأني فتًى مثل كل ِّ البشرن 
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 شفيف  كقنديلِّ بحر   أنا الآن بي يديكِّ 
 أعوذ بحلمكِّ من كل ِّ صحو  

 فلا توقظيني
 ،من دعيني أن ـ 

 ......أنت كهفي
 !! لاحظُ أن الـ )أنا( قد تبدَّت بكل ِّ القصيدةِّ أُ 

 معذرةً 
 نحن كهف  لنا :كان يجدرُ بي أن أقول هنا

 فكلانا أنا،
 فرأيتُ بكل ِّ مراياكِّ ذاتي، قد تجلَّيتِّ لي

 سأعترفُ الآن
 ،برجليكِّ أمشيأني 

 ،وأني أقب ـِّلُ كلَّ صباح  يديَّ 
 أصحو من النوم مبتسماً لي وأني  

 .رن أقول لنفسي: صباحُكِّ سُكَّ 
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 :حي تستيقظي من النوم سيدتي
 !!هل ترين النجوم  تحف  سريركِّ 

 هل تلمحي الندى
 وهو يبكي بلوح الزجاج

،  لن الستائر تمنعه أن يراكِّ
 وهل تسمعي العصافير

 وهي تغني
 وتتلو على مسمعِّ الصبحِّ  

 !!سرَّ حروفِّ اسكِّ المشتهى
 حي تدمعُ عيناكِّ يبتل  وجهي

 وتعمى خـطُاي ،
 أعوذ بضوئكِّ من كل ِّ داجية  داهمتني،

 :لديَّ سؤال  يؤرقني
 !!هل دموعكِّ مالحة  مثل  كل ِّ البشرن 
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 سجادة العارفين

 حي يملنا الحب  
 عدلاً  لرضُ تمتلئ ا
 وخبزاً 

 ومغفرةً 
 وبياضاً..

 ،من الحقدِّ  فلا جور إلا الذي خبأته القلوبُ 
 تدري بأوجاع آكلها إن السنابل  

 .الحصاد وقت   عليها جراحُ المناجلِّ  فتهونُ 
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 مواجع روحي بكل ِّ  أستخف  

 وأسري
 ،الساطيرِّ  إلى حيث ترقد كل  

 ليت المسيح هنا

 المواجع، ب كلَّ ليراني أقل ِّ 

 يا صاحبي:
 ليس لي شجن  غير روحي

 .وليس لروحي سواي
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 تأتي القصائد طيَّعةً كالندى، حي يملنا الحب  
 في زهوها كسنونوة   تتمايلُ 
 من شجن   تتهرَّبُ 

 يصيب خريطتها شجن  فوق طاقتها.. كي
:  إنه الحب 

 مهدُ النبوءاتِّ 
 حلمُ الشرانقِّ بالضوءِّ واللونِّ 

 سجادةُ العارفي  
 وأيقونة البشر المتعبي.
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 وشوشات

 
 كل  إِّطلالة لا تكون إليك 

 ..حرام  عليَّ 
 وجع  أرهقته القصائدُ  أنا

ه البوحُ   آل  ـم 
 سار به الصدقاءُ 

 ..وِّجهة   إلى غير ما
 أنت  في قلب صنعاء  

 أغنية  
 ..لحزاننا وملاذ  
 ،المحبة إلاَّ به ما لا تكون أنت  

 الرضِّ أنت فاكهة الله في 
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 :قل لي

 إلى أين نذهب
 غيّـَبتك  المدائنُ  إن

 أو بعثرتك  الدروبُ؟
 إلى أين نذهب

 الله إن أخذ تك ملائكة
 ..؟نحو السماءن 

 دُمن بخير  
 فإني أخاف من اليـتُمِّ 

 .الصدقاء أخشى من
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 المسافاتِّ  لتضم ِّد نزف   ستأتي الي سام ر تك  نوافذها

 ،في جبي القصائدِّ  من تعب   المساءاتُ تمسح ما خلّـَفته 
 ،في ارتباك الرسائلِّ  من لغُة   ما كسَّر الشوقُ  تُصلح

  :يا صاحبي
  لحروفك قبلها ل يكن

 الوردِّ  رائحةُ 
 المحبةِّ  لونُ 
 الردى طعمُ 

 ..الغنيات في دمِّ 

 ستأتي
 بينكما ويغفو خليج  من العطر

  ن.وجبال  من الزعفرا
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  قيامة خارج الفهرس
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 سأفكر بالموت

 

 سأقف أمامه وجهاً لوجه،
 أعزل  إلاَّ من بعض الخيبات والذكريات

 والصدقاء الملاعي..
 وسأتأمَّل القدح  الذي سيسقيني منه جرعةً كبيرةً من الخوف،

 ليس بالضرورة أن تكون هذه الجرعة مُخد ِّراً كي لا أشعر بشيء..
 ،سأموت واقفاً 

 الي سيأخذها تستحق  أن يحني لها هامته،ليُدرك  أن الحياة 
 كي لا يتعامل معها على أنُا غنيمة

 واجب  لا بد له من القيام به.   أو
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 ها هو يأخذ روحي ويصر ها في خرقته،
 ،وسيمضي واضعاً رمحه على كتفه كمسافر

 وقد علَّق هذه الخرقة كزوَّادة  على ط ر ف رمحه الشهير.

 

ويترك خلفه خيطاً من الدم والذكريات الي تقطرُ من زوَّادته سيمضي 
 المكتظَّة بالحسرات..

وسيبحث عن جرَّة ماء ليغسل كفَّيه بعد يوم  شاق   من الركض خلف الآمني 
  .أمثالي.

 لن أسأله إلى أين سيمضي..
 أحتاج أن أذهب إلى مكان  لا أعرفه

 لكثر من عشر ساعات  كلَّ كي أهرب  من الخطاءِّ اللغوية الي تحاصرني
 يوم..
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 أحياناً،
 يجعلنا الموت قريبي ممَّن نحب..

حي تكون حياتنا شبيهة بقلم رصاص في يد طفل يكسره ليستمتع بقدرته 
 .على تدويره في المباة

 
 سأفكر بالموت

 كما يفك ِّر تلميذ بإحراز الدرجة النهائية،
 ..لكي يكون موتي ذا أهمية

 الاعتياديأكره الموت 
 .الذي لا يتركُ بياضاً في سواد عيون أحد
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 عملية قيصرية

  

كانت الشقاوة أنقى   رشيفه طفولةً أ أسترجع الماضي الذي خبأتُ في
 طوابعها..

 ..غلاف الذي يضم بي دفتيه طفوليوكانت الباءة لوحة ال
 أعرفها،رشيف يعرض لي صوراً لا لكن هذا الا

 نفسي!! وأشخاصاً تنُكرهم
 فأوقن أنني مسكون  بذاكرة  أخرى

 الدقيقة، لشخص  تهمني معرفةُ تفاصيل حياته
 ابتداءً بطفولته وانتهاءً برحيله.
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 آه  لو تدري ماذا يصنع الشجن..
 وحيد  لا يجد سوطاً يتحدث إليه..إنه يصرخ داخلي كسجي  

 تترك بصمات  فادحةً  ،ويضطرب كصاعقة  تائهة  
 .تكن تلوي على شيء.رغم أنُا ل 

 ه المنافذ يختار خروجه من العيوعندما تتعدد أمام
 -كعفريت  أحرق ته التمائم-

 علَّه يجد انطفاءةً شاردةً بشلاَّلات دموعي.
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 ن  غريب  يبعثرني كثياب عاهرة!!إنه شج
 فية  وربما جعلني أبحث عن مكنسة  خرا

 تجمع شتاتي في سلَّة واحدة.

 

 الشجن أن يصنع أشياءبإمكان هذا 
 ،ى السطحما يطفو عل يستحيل تحقيقها لدى من يؤمنون بكل ِّ 

 ..رغم انطوائك في عال غيبي ،كأن يقوم باستحضارك
 . كشجرة  داخل خات  من العقيق..وبإمكانه أن يجم ِّدني

 فضته الواسعةوربما أطفأني كأعقاب السجائر في من
 الي يسميها الناس:

 «.مقبة»
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.. ها قد  رحلت 
 يتيم  يتخبَّطُ في ليل  قارس.. وتركتني كعصفور  

 ...وها هي الساعة تحصي كم تبقى مني
 «البقية»ولكي أختصر هذه 

 ،شاهدة فيلم سينمائي فارغ لقتلهاأقوم بم
 فلن أضطر إلى إجراء عملية قيصرية

  ،لإخراج الجنازة الي تسكنني
. ف ن  منف صل ين  كي لا ندُن
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 تقويم الذهولورقة من 

 

  إلـى أبـــــي بالتأكيـد

 

  ،قلت لنا
  ،ونحن نمشي تحت جنازة أخيك الصغر

 ..ستلحق به بعد سبعة أشهر نكإ
 ،نفسك الذي ضربته على الموعدفجاء في 

 !!قد  ليقينه أن المؤمن إذا قال ص  
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 ..كأساً من القهوة بينك وبينه كانت المسافةُ 
 ..تبد ل يُمهل قهوتك حتىكان مستعجلًا إلى حد أنه و 

 ، تخبه أن قطع العادة عداوةل
 ..ستجد قهوة أخرى ألذَّ منها تركتها على يقي  بأنك هل

 ،من قهوتك الكأس الذي يحمله في يده أبرد   أم أن
 فأسقاك إياه اختصاراً للوقت

 !!فيه مساحة لتلويحة واحدة الذي ل يبُقِّ 
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 بالشلل.. أصيبت، «د ِّ الشَّ »بنظام الي تعمل « الصليب»ساعتك 
 وتقويمك الذي كنت تشتريه

 -مطلع كل ِّ عام هجري- 

 نجوم الزراعة ومواقيتها لمعرفة
 ..لا يزال مشنوقاً يحمل تاريخ رحيلك

 المؤكد أننا لن نستطيع الخروج من ذلك التاريخ، من
 ،حدَّ الوقار ،ن لحية التقويم البيضاءم إذ أننا ل نجرؤ على نتف شعرة واحدة

 .قلوبنا فبحيلك توقف الزمن في
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 ببيعه، قمنا المنزل الذي ضمَّنا ربع قرن من الحنان
 ..ليأخذ كل وارث  حصَّته
 .الذكريات قاسونا كلَّ شيء  سوى

 : كنا أوفر منهم حظاً 
 .. سجادتك

 .. عصاك
 .. مسبحتك
 .. مصحفك

  ..بركاتك
 .. فرشاة أسنانك

  .. صابونتك
 ..رائحتك

 كل هذه الشياء ما زلنا نحتفظ بها
 !!التركة في فصل -ضمن اهتماماتهم المادية- لنُا ل تدخل
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صورتك على صدر مَلسه،  قمنا بوضع بعد الانتهاء من بناء منزلنا الجديد
 ..لتكون أول  من يدخله ويباركه

باليُتم أن الصورة تحوي من الدفء ما يكفي لتبديد شعورنا  لا أحد يعرف
 ..عام للف

 .. كان وضع الصورة تب كاً لا تذك راً 
 في صدورنا، فكيف ننساك وقبك نابض  

 ينقرها كما ينقر الفرخُ جدار  بيضته ليرسم له باباً للخروج!!
 ءدون طلا -حتى اللحظة -البيت لا يزال ورغم أن

 باذخاً بالضياء.. ..جعله مصبوغاً بالرضاءك أن بها إلاَّ 
 .قصور ألف ليلة وليلة من واحد  كأنه 
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 ،المجلس وفوجئوا بصورتك تضيءُ  جاءوا للمباركة..

 ،اكتفوا بقراءة الفاتحة فقط
  ،وصولها رغم اختلاف بعضهم حول إمكانية

 تكبيرها؟ وفي أي استوديو ت متى ت التقاطها؟: وتساءلوا
 وكم كلَّف بروازها؟

ليقوم بنسخها ووضعها في  ،أولاً  أنُم سيعملون قرعة أي هم يأخذها اعتقدتُ 
 .. مَلسه

 !! لكنهم ل يفعلوا
 ،حينها طلبتُ منك الفاتحة إلى أرواحهم

 .وصولها وأنا على يقي من إمكانية
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 ى.. بالعمنظارتك أصيبت 
 .. ثقاب المشيب معطفك الشتوي أشعل في نفسه

وجهها شطر  خشية أن تولي ،عنها خب رحيلكأما سجادتك فقد أخفينا 
 ..قبلة أخرى

إذا افتقدت من كان  -كما تشاء -تهل باستطاعة الجمادات أن تمو 
 يُحر ِّضها على النسنة؟

ما يغنيها عن أل البقاء بعد شهودها لرحيل الإنسان  أم أنُا وجدت في موتها
  الكامل؟
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 حافيا   ما أزالُ 

 

  ..تذكَّرتُ أنني سأموتأفزعُ كلَّما 
 ..قِّطَّاً لعيش سبع حيوات فأتمنى لو كنتُ 

 لكني أفزع مرة أخرى
 ..شجاعة القط ِّ لموت سبع مرات عندما أدركُ أنني لا أمتلك

 
  أحزان  تبعثرها السني جزافاً.. 

 !!يتَّسعُ لها قلب  في حجم تفاحة كيف
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  أيها الموت:
 ..الإشارة لدخول واديك المقدس ما أزال حافياً بانتظار

بنت  أعصابي كلَّها.. لتجدني  ،مُسترخياً كالغراء سوف تأتي وقد س ح 
 ..ولغروري لا أظن أن قباً واحداً سيتَّسع لي ..لكن

 
 ..أدري أنك لا تملكُ وقتك 

 ..كالبارود -دوماً  -لذلك أنت مستعجل  
 !! لا محل... غير مُكترث  إن ساح  دمه أتقطع العِّرنق وتر 
 بالمواعيد، فجدولك  مليء  

 !!وآخر إلى حد ِّ أنك  لا تجدُ وقتاً لتعقيم يديك  بي قتيل  
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 عاملني كذبيحة..
 ،وتفنَّن في ذبحي كما تشاء

 ..أمامي وحدَّ شفرتك  
 ....لكن

 .لا تذبحني أمام أم ِّي كي لا تموت مرَّتي.
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 بريديترسل لي رسالة عب صندوق  بإمكانك أن
 ..الذي ل أسدد اشتراكه حتى اللحظة

 ..المظروف طلقةً  ضع في
 ..قنبلةً 

 ..حبل  مشنقة
 صدريةً.. ذبحةً 

 ..فشلًا كلوياً 
 ..انفلونزا الطيور

 ،رائحتك ونكهتك لا فرق.. فكلها تحمل

 طوابع بريدية ولست  مضطراً لشراء
 ..لن الجواب يعُرف من عنوانه
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  في تقويم عمري المكتظ ِّ بالسَّك رات..نابضاً  أصبح يوم الجمعة
 ،بالرياحي الي تمل أنوفنا برائحة الخوف المجَّاني هذا اليوم يلُغ ِّم مسجدنا

 ..فحواها إلاَّ الموتى أمثالي إنُا رائحة لا يدرك

 
 ..للرياحي خاصيتان 

 ،روحي إحداهما تعطير
 ة الرعب..والخرى تفتح في دمي مظلَّ 

 ،«يس»سورة  سترافقني حتى آخر حرف  من الرائحة الي لنُا
 بالخطاء النحوية على قبي الي سيملها المشي ِّعون
 ،وهم يدخنون السجائر

 القاعة الي سيتم فيها العزاء ويتبادلون التحايا والسئلة حول
 !!ليملوها بمحاسني
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 ..عشرة طعنة تسعمرَّ على غيابه  أخبني عن ابني الذي

ت هُ  أنك   عرفتُ من ملامحه  بكهربائك   قد ص ع قن
 ،الي لا تشوبها الانقطاعات

 !!بجانبي كدجاجة  مَمَّدة حينما أيق ظ تنـني برودتـهُ من نومي وهو
 ..تجمَّد فيه كل  شيء عدا ابتسامته

 أقب ِّله بحرارة  شديدة   كنتُ 
بأعقاب السجائر  تكفي لإعادة روحه إلى جسده المتصل ِّب كشراييني المكتظة

 ..أطفئها في قلبي الي
 

 

 

 

 

 



 

 

94 

 

 

 أنا مُمتنٌّ لك أيها الموت
 ..توقظني لشاهدك  وأنت  تلوِّي عنق ه الصغير بيديك  القاسيتي لنك  ل

 ،لو أخذتني معه وكنتُ سأمتن  أكثر
 ..كي لا يعيش يتيماً في قبه

 ..الي تسري في دمي كسمكة تركتني سجي ضحكته الطليقة لكنك
  .ل أعد أصد ِّق أن جنَّة الطفال منازلهم ..من يومها
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 أَوْهَنُ مِّنْ قَـلْبِّ العنكبوت

 

 ..ميلاد ليس لديَّ شهادة
 ..ريدُ أن أعترف لنفسي بذلكلنني لا أ ربما
 ا أبي في د فّـَةِّ مُصحفه،بضعةُ أسطرُ  كتب ه ل  ما أعرفهُ ك

 ..لحفظ حياتي صحف أضمن مكان  ليقينه أنَّ الم
 العُمر جدوى أن أعرف كم بلغتُ منوما 

 !!تضعُ يوماً من عُمري في حصَّالتك -كُلَّ مساء    -وأنت  
 

رشَّحي ها أنا ذا
ُ
 ..أراك  في كُل ِّ شارع  ك صُو رِّ الم

 ،وبايلإليه كرسائل الم تُلاحقني في كُل ِّ مكان  أذهبُ 
 .الي تُلاحقنا حتىَّ ونحنُ خارج نطاق التغطية
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 دعوة  مُستجابة، أسرعُ من أنت   
 ..أفنـت كُ من سيَّارة  مُفخَّخةو  

 الإصلاحات الاقتصادية، وأنا أبطأُ من
 .وأوهنُ من قلب العنكبوت

 
 كثيراً، أعرفُ أنَّك  تهتم  بي

 ..الحليب نذُ سُقوط أوَّل أسنانك ِّر مبوأقُد ِّرُ لك  هذا الاهتمام الم
 ،أيضاً  والسرير ..رةلية  تعكس نقاء السريفو كنا نُحاربك  بتعويذة  ط

 شوع  يضحكُ منه الحمارونحنُ نتُمتمُ ونُطأطئُ رؤوسنا في خ
 .مُقايضتنا بسن ِّ غزال حي نطلب من الشمس
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 ..لتتفقّـَد أكفاننا، لَّ يوم  ك  ،مصنع الغزل والنسيج()كُنت  تذهبُ إلى 
 !!أين تذهب الآن بعد أن تَّ إغلاق المصنع؟

 
 سطوانة الغاز،أبك  مسجوناً في  أحس  

 ..تنتظر أدنى إشارة  من عُود ثقاب  غادر
 أنامُ دُون عشاء. لهذا

 

 ط تن من يدي وأنا أغتسل،كلَّما سق  ،الصابونة أراك  تتنكَّر في
 مُستغلاًّ امتلاء  عينيَّ بالصابون،

 وانقطاع  الماء الذي سيضطر نا ذات يوم  إلى إقامة صلاة الاستسقاء
 .المياه أمام وزارة
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 لَّما مات شخص  يتصدَّر قائمة الفضلية،ك

رة جد وتنطلق الإشادات،  اً،المتأخ ِّ
 كان الفضل في أُسرته وبي أصدقائه،  بأنه

 !!في هذا الزمن ولا مكان للنقياء
 «..الجِّيندن  ما يسير إلاَّ »لَّما سعتُهم يقولون: فأطمئن  على نفسي ك

يندن »ني لستُ قسمُ لك  أنَّ أ   ؟تُصد ِّقني، فهل «جِّ
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 مليء  بالفراغ

                                                                    

  إلى أبي

 رغم كثرة المشي ِّعي ،كنت أشعر بوحشتك  
 وهم يهتفون بصوت واحد:

 ،«لا إله إلاَّ الله.. لا يدوم إلاَّ الله»
 اولون إيقاظك بهتافهم المرتفع..كأنُم يحو 

 دري أن الجر ينُت زعُ انتزاعاً،إلى ذلك اليوم ل أكن أ
 دُ صاحبه قائلًا:أحدهم يهُد ِّ  فقد سعتُ 

 «!!سل ِّم الجر»
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 قياً أن ترسل إحدى المهات ابنهاربما كان أمراً منط
 -بعد أن أشعل قلبها شيباً بحماقاته-

 ليشارك في تشييع جنازتك..
ات أسى بعد أن ينال خلاق أخرى وصفوهي على يقي أنه سيعود إليها بأ

 من بركاتك..
 !!بنها أن يسرق قبضةً من تراب قبكلكن الغريب أن أمَُّاً أوصت ا

 لا أدري لماذا..
 ريالًا..« 50»كافأته نظير ذلك بـغير أنُا  

 

 غسلوك به أكثر حرارة من دموعنا..ل يكن الماء الذي 
 لماء الماح.لكنهم أصدروا فتوى بعدم جواز تغسيل الميت با

 

 



 

 

101 

 

 ما تزال عصاك تصحو من غفوتها
 ن حلوق المآذن المتعبة..عند انطلاق التسبيحة الولى م

 ،كم تتمنى أن تنكسر عند شعورها بغياب يدك المبلَّلة بماء الفجر البارد
 خذ بيدها إلى المكان الذي اعتادتفتعود إلى غفوتها لنُا ل تجد أحداً منا يأ

 تذهب إليه.. أن

  

 سود لكتب به قصيدة أرثيك بها..ل أتردَّد في أخذ قلمك ال
 ،قبل أن أشرع في الكتابة كان قميصي قد اصطبغ بنقطة  سوداء  كبيرة

 ان القلب..ا هدف  يحدد للطلقة مككأنُ
 يبي المليء بالفراغ، فبكى عليك..ربما أن القلم أنكر ج

 وربما أنه انتحر قبل أن يقترف حرفاً في رثائك!!
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 ظى بدفء يديك قد اعتراها الذبول،أشجار الرمَّان الي كانت تح
 سقيها أكثر مما كنت تسقيها أنت..رغم أننا ن
 اليوم التالي لنجد الماء مكانه..ونأتي في 

 إلى أن يتم تحقيق مطالبها بعودتكوكأنـها أعلنت الصيام 
 «...وافطروا لرؤيته»كون أشبه بـ الي ست

 نهلذبلت لنُا ل تجد في أيدينا تلك المصداقية الي كانت تنعم بها وت هل
 منها..

 ؟أنُا تؤمن بالسطورة الي تقول بموت الشجرة إذا افتقدت راعيها أم

 

 العنب الي كانت تبتكرها الطيور وبرغم امتلاء مزرعتنا بعناقيد
 ،«الفزَّاعات»إلاَّ أنك  رفضت  فكرة 

 ى العصافير..لنك لا تحب الكذب عل
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 ذات ليلة تائهة بي أروقة الموت
  قبه بضعة أشهر،قرأت في صحيفة "أخبار الحوادث" أن رجلاً لبث في

 الشوق منه استطاع الخروج بطريقة ما.. تمكَّن ـمَّاول
 كان يعود قبل أن يتحدث عنه الصباح وينتبه حارس المقبة لغيابه..

 ،منذ ذلك اليوم وأنا أحتفظ بالصحيفة
 لتقرأ هذا الخب.. منتظراً موت أحد القارب لتمكن من إرسالها إليك
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 لةجنازة مؤجَّ 

  

 غماض عينيَّ للحظات أراك  فيها..لكي أفقد العال عليَّ إ
 لكن عندما أفتقدك  سأفتحُ عينيَّ وأصل ِّي على العال صلاة الجنازة.

 

 ربما أنني بحاجة إلى طبيب،
 ..تلدغني عقارب الساعة السليمانيةني ل أعد أشعر بالوقت إلاَّ عندما نل

 متى وأنا وحدي..لا أدري منذ 
 ي يعيشها رجل يحتضر منذ سنوات..ذا أعيش الحياة ال ها أنا
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 !!أسأل أين أنا كلما استيقظت
 ثتُ عن نفسي لتحدث إليها قليلاً وكلما بح

 أراني محاصراً بأطباء ملثمي
 ،وص تماماً كاللص

 وبأيديهم كل  أدوات الجراحة
 الي تسرق كلَّ ذكرى لذيذة..

 كل  هذا يحدث
 مع أنني لا أعاني من شيء 

 سوى غيابك!!
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 ولون حقن أرواحنا بمصل النسيان..عبثاً يحا
 ..لكن

 إياك  أن تخبهم أننا عاجزون
 عن دفع فواتير التخاطر

 حتى لو بعنا عجائب الدنيا السبع.

 

 علموا أن ذاكرتي ل تعد تكفي لو
 ل ِّ ما يحاولون إتلافه بعقاقيرهملاحتواء ك

 فوا كما تقف الدودة الصغيرةلوق
 ،تريد ابتلاعها دفعة واحدة، أمام تفاحة

 فتموت كمداً!!
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 هذا المساء
 ..يأتي رطباً 

 محمَّلًا بأنفاس الموتى المتعبة
 ،فألهث وحدي حتى مطلع القب

  القوىثم أفزع خائر 
 مهنئاً بهذه الرحلة.
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 مسامات فقط
 

 ..المسامات الي في أغوار الحلق
 المسامات الغارقة في بحور اللعاب،

 المسامات الي تشبه الخاديد حي تنفتح لنقل المذاق
 وتنغلق، ق ـر فاً، حي مرور الطعام،

 المسامات الي تحاول أن تنتحر بأكب كمية من اللعاب
 ..في بالها رائحة الفلفل الحارحي يخطر 
 أراها جيداً 

 كما لو أنني أشاهد فيلماً علمياً،
 هذه المسامات تكب في نظري

 ..لا لكثرة احترامها
 فالعدسة الي أخبئها في عيني

 ..تجعل كلَّ شيء كبيراً رغم تفاهته 
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 اللعاب ل يعد صالحاً للاستمناء،
 ل يعد مناسباً لجلب المحبة،

 ..العرسان عن خلط العصير باللعابف توق
 يةأصحاب الرقية الشرع

 ما زالوا يبصقون في وجوه المرضى
 !!"وهم يقولون "بسم الله أرقيك

 

 البصاق احتقار ومحبة، 
 واللعاب ذخيرة لا تنفد..

 ..ما زلنا نستمتع بلعق طوابع البيد، رغم أننا نبصقها فوراً 
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 المسامات الي في أقاصي الحلق 
 تشبه عمَّال المناجم،

 ..لا.. ليس تماماً 
 ..تشبه أولئك الذين يلقون بالفحم إلى بطن الباخرة المشتعل

 ،المسامات تموت حي تكون مرتبكة
 لذلك نغرقها بالماء

 محاولي إنعاشها حي نشعر بالعطش..
 

 المسامات تتوقف لتعدَّ بعضها
 ..كطفل  يعد  قناديل الزينة في بيت الفرح
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